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ارتكب البيت الأبيض الخطيئة الأصلية 

عندما زرع الخلط في مفهوم الإرهاب
- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ما أكثر الأخطاء التي صدرت عن البيت الأبيض منذ أن استلم مقاليده الرئيس "دابليوبوش" طيلة ما يزيد على ثلاث سنوات، ورصدها المحللون السياسيون، وألقوا عليها نظرة النقد أو الانتقاد، ورددت أجهزة الإعلام  العالمي أصداءها، وسبق لنا التوقف عندها بالدرس والتحليل فيما نشرناه على صفحات جريدة "الخليج"  ضمن مقالاتنا الأسبوعية السابقة !  

لكن الجديد في مسار هذه الأخطاء هو طرحها بقوة هذه الأيام على تأملات الشارع السياسي، ليس فقط في الولايات المتحدة الأميركية، بل في العالم كله الذي غدا يتحول كل يوم أكثر إلى قرية كونية تتفاعل  أطرافها ويتأثر بعضها ببعض.

وقد أصبحت أخطاء البيت الأبيض مثار الاهتمام العالمي بكل تأكيد. ويكفي أن يضغط مشاهدو القنوات الفضائية على زر الالتقاط ليلاحظوا أن نشرات الأخبار تتصدرها أنباء أخطاء الرئيس الأميريكي، ما يعني أنها بجميع المقاييس أصبحت تشكل الحدث المثير الذي لا تبلى جدّته، لأنه يتطعم ويزكو - مع مرور الأيام- باكتشاف المزيد من الأخطاء المرتكبة التي يُعلن تِـباعا عنها ولم تعد تفاجئ أحدا بعد أن امتد وطال مسلسلها، حتى دخل  الحديث عنها في نطاق  مقولة : "عود على بدء، والبقية تأتي".

من هذه البقية التي دقت ساعتها ما حفلت به في الأسابيع الأخيرة أنباء الحملة الانتخابية التي يخوضها الحزب الديمقراطي الأميريكي المعارض لاختيار مرشحه الذي سيناطح الرئيس "دابليوبوش" في الانتخابات الرئاسية التي تجري في اليوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 . وعلى هذه الأخطاء ركز عضو مجلس الشيوخ "جون كيري" في خطاباته الانتخابية التي كان لها تأثيرها على مخاطبيه، حيث أصبح المرشح الأكثر حظا بين  المتنافسين الديمقراطيين لوقوع الاختيار النهائي عليه، بعد أن حمَّل الرئيس بوش مسؤولية  أخطائه، وقال إنها أفظع من أن يُطلق عليها لفظ الخطأ، لأنها تجاوزت سقف الخطأ لتبلغ حدود التصرفات اللاأخلاقية. ومن بينها كذبه على الشعب الأميريكي في تهويل خطر النظام العراقي المطاح به على أمن الولايات المتحدة الأميركية وسلامتها، ليقذف بالولايات المتحدة في حرب لا مبرر لها، تقتل فيها - كما قال- أبناء وبنات أميريكا، وتُصرف وتبدّد فيها محاصيل الخزينة الأميريكية، كل ذلك ليكون للرئيس الطموح حربه، ويدخل في التاريخ بوصف "رئيس دولة حرب" كما جاء على لسان الرئيس بوش نفسه منذ أسبوعين، عندما كان يحاول أن يدفع عن نفسه تهمة خرق الدستور الأميريكي والقوانين الدولية ويبرره بظروف الحرب التي  فرضت عليه.

لا داعي لتكرار الحديث عن هذه الأخطاء التي تضيق عن الحصر، لكن هناك سؤالا يفرض نفسه وينبغي التوقف عنده والإجابة عليه هو: ما هو الخطأ الأساس الذي ارتكبه البيت الأبيض وتفجر معه أو تفرع عنه المسلسل الطويل للأخطاء المرتكبة ؟ لا نتمالك للإجابة على هذا السؤال إلا أن نؤكد أن التوجه الأساس الذي فجر مسلسل الأخطاء الفظيعة المرتكبة كان هو زرع الخلط في مفهوم الإرهاب الذي دبر البيت الأبيض مكيدته عن قصد ليبرر به شن مسلسل الحروب الاستباقية الوقائية على منطقة الشرق الأوسط  والعالم العربي الإسلامي، التي خطط لها ووضع لتنفيدها وثيقة "استراتيجية الأمن القومي الأميريكي" التي أعلنها يوم 20 سبتمـبر/ أيلول 2002.  

أعطى البيت الأبيض للإرهاب تحت تأثير هول الضربة الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر، تعريفا اختصره في ترادف كلمتي الإرهاب والإسلام، وحكم بمقتضاه على جميع العرب والمسلمين بأنهم إرهابيون أو مرشحون  لارتكاب جريمته الفظيعة، بحكم أن الضربة الإرهابية ارتُـكبت من لدن بعض المسلمين ومن بينهم عرب. وهكذا غلبت على هذا التعريف السذاجة والتسطيح، وذلك بالرغم من أن المسلمين والعرب على امتداد وجودهم عبرالكرة الأرضية رفضوا ونددوا وأدانوا العدوان الذي حل بالولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض تمادى في تزكية تعريفه وأضاف إليها : أن على العالم أن يقف وراء الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب - كما تفهمه هي - ورَفع شعار :"من يقف بجانبنا في حرب الإرهاب هو صديقنا وحليفنا، ومن نأى عنا أو تحفظ أو تردد فهو خصمنا وعدونا". وقـسَّـم النظم العالمية إلى دول خير ودول شر على غرار ما فعله بن لادن عندما قسم العالم  إلى مجتمع إيمان ومجتمع كفر. أما الرئيس بوش فقسمه إلى أنظمة موالية للولايات المتحدة وهي التي تسير على هُدى، وأنظمة معادية أو تريد أن تتورط في التبعية للولايات المتحدة وهي أنظمة شِرّيرة مارقة يفرض موقفها من الإرهاب على أميريكا واجب تخليقها وتهذيبها بإنزال العقوبات بها وشن الحرب عليها. وذهب الرئيس بوش أبعد فنطق بما يشبه التصريح بأنه مكلف بمهمة "مقدسة لتبليغ كلمة" الولايات المتحدة إلى العالم وحمله بكل وسيلة متاحة على الانخراط في منظومتها.

لقد همت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع  دولي استثنائي بهدف الوصول إلى وفاق عالمي على مفهوم الإرهاب، لكن الولايات المتحدة اعترضت على هذه  المبادرة معتبرة أن نظرتها إلى الإرهاب ستنتهي إلى أن تسود العالم، وأنها تملك وسائل فرض تعريفها  له بدونما حاجة إلى نقاش داخل الأمم المتحدة. ولم تقبل التفريق بين عمليات العدوان الإرهابي وعمليات المقاومة المسلحة لمناهضة الاحتلال الأجنبي وتقرير المصير، واعتبرت الحالتين إرهابا يُقضى عليه بالقوة العسكرية والحديد والنار.

 وبذلك شكل زرع  الخلط  في مفهوم الإرهاب الخطيئة الأصلية التي لا تغتفر، والتي تتجاوز سقف الخطأ الذي لا يؤخذ به مَـثـله مَـثـل النسيان، وترتب على ارتكاب هذه الخطيئة الكبرى تفجر مسلسل الأخطاء التي غرق فيها البيت الأبيض من أخمص قدميه إلى قمة رأسه، حيث لم يعد للغريق إلا محاولة الاستنجاد بقوات الإنقاذ لإخراجه من مصارعة لجة الأمواج المنذرة بالإعصار السياسي الذي أخذ الرئيس الأميريكي يعاني منه. وستشتد قسوته كلما اشتدت  محاسبته في الحملة الانتخابية التي ستمتد إلى ليلة الانتخابات الرئاسية في فاتح نوفمبر المقبل.

بسبب الخلط المقصود في مفهوم الإرهاب دخلت السياسة الخارجية للبيت الأبيض في تخبطاتها، إذ انـقـلبت أسسها وموازينها، وتغيرت تحالفات الولايات المتحدة وأصبح عدد "أعدائها" أوفر من عدد أصدقائها، وتنامت عبر العالم كراهيتها مثـلما تنامى حكم العالم على سياسة البيت الأبيض بفقده الدقة والموضوعية، ودخل البيت الأبيض في حرب باردة مع التكتلات الدولية الكبرى، وتاه في نقاش عقيم مع منظمة الأمم المتحدة التي رفضت أن تعطي الشرعية لحرب العراق، وتحول الجو السياسي العالمي إلى جو موبوء منذر بالمخاطر. وسطت على التعريف الخاطئ لمفهوم  الإرهاب جمميع قوات ما بقي من الاحتلال عبر العالم التي كانت تقابَـل  بمقاومة شرسة من لدن الشعوب المغلوبة على أمرها الساعية للتحرر، فأعلنت أنها لا تواجه مقاومة مشروعة لاحتلالها بل إرهابا مقيتا، وأنها ستقاوم هذا الإرهاب بنفس الأسلوب الذي تقاوم به الولايات المتحدة الإرهاب الذي استهدفها في عقر دارها.

بمقتضى مفهوم الخلط هذا أصبحت إسرائيل إنما تدافع عن نفسها ضد إرهاب فلسطين. وبنفس الخلط أخذت تتعامل روسيا الاتحادية مع جمهورية الشيشان التي اعترفت لها بالاستقلال. وبنفس الخلط بادر الرئيس بوش إلى الالتحاق بشارون لعزل رئيس فلسطين المنتخب لأنه إرهابي. وفي خضم هذا الخلط تغير دور الولايات المتحدة من راع للسلام العربي الإسرائيلي إلى عدو للعرب منحاز لإسرائيل. وهذا أمدَّ الرئيس بوش بذلك في عمر الصراع، وضيع الفرصة التي وجدها أمامه لحل المشكل فزاده تعقيدا. واستمر على طريق الخلط فحاول أن يثبت تهمة النظام العراقي المخلوع بارتباطه بالقاعدة ليعطي لحربه على العراق شرعية مضافة، لكنه فشل في ذلك دون أن يأخذ العبرة بالمسارعة إلى تكفيره ذنب الخطيئة الأصلية التي أفسدت كل شيء.

كل شيء يؤشر إلى أن البيت الأبيض أخذ يقوم بمراجعة لأخطائه، لكن البداية يجب أن تنطلق من مراجعة مفهوم الإرهاب الخاطئ. "وأتوا البيوت من أبوابها".    

